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قال تعالى(فبم تبشرون) الحجر 54

قرأ الجمهور (تبشرونَ) بفتح النون مخففة فلم يعدوا الفعل إلى مفعول وأتوا بالنون التى هى علامة الرفع على أصلها مفتوحة.

وقرأ ابن كثير (تبشرونِّ) بتشديد النون مكسورة أراد تبشروننى بنونين الأولى علامة الرفع والثانية نون الوقاية ثم ياء المتكلم مفعول به ثم أدغم النونين وحذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة عليها.

وقرأ نافع (تبشرونِ) بكسر النون مخففة .(1)
تلحين القراءة

وقراءة نافع الأخيرة تعرض لها النحاة بالتغليط والتلحين فقد لحنها أبو عمرو وبن العلاء

يقول النحاس :

(وقرأ نافع بكسر النون وحكى عن أبى عمرو بن العلاء رحمه الله أنه قال كسر النون لحن).  (2)
وغلطها أبو حاتم .

ويقول أبو حيان :

(ونافع بكسرها مخففة وغلطه أبو حاتم وقال: هذا يكون فى الشعر اضطراراً).(3)

1-معانى القرآن للفراء 2/89-9-معانى القرآن للأخفش 1/254-تأويل مشكل القرآن 63 الزجاج 3/181-السبعة 367-النحاس 2/383-الحجة لابن خالويه 118-الكشف 2/30 مشكل إعراب القرآن 2/414-ابن عطية 10/136-الرازى 9/348-البحر 6/458.  الدر المصون 4/300-الإتحاف 347-غيث النفع16.

2-إعراب القرآن للنحاس 3/383.

3-البحر المحيط 6/458.

وقد عدها ابن قتيبة من القراءات التى وقع قراؤها فى الغلط والوهم .

 يقول ابن قتيبة:

 ( وقرأ نافع ( فيم تبشرون) بكسر النون ولو أريد بها الوجه الذى ذهب إليه لكانت ( فيم تبشروننى) بنونين لأنها فى موضع رفع) .(1)
 ويقول مكى بن أبى طالب:

 ( وهذه القراءة قد طعن فيها جماعة لبعد مخرجها فى العربية لأن حذف النون مع الياء لا يحسن إلا فى الشعر). (2)
سبب التلحين

 
يرجع سبب تلحين هذه القراءة إلى سبب تلحين القراءة السابقة وهو أن من يلحن هذه القراءة ويغلطها يرى أنه إذا اجتمعت نون الرفع مع نون الوقاية فلا يجوز حذف أحدهما وزعم أن ذلك الحذف خاص بالشعر.


وهذا ما أوضحه أبو حاتم عندما قال :

(وهذا لا يكون إلا فى الشعر اضطرارا ). (3)

وبينه مكى بن أبى طالب عندما قال مبيناً سبب تغليط القراءة :

( لأن حذف النون مع الياء لا يحسن إلا فى الشعر ).(4)


1- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 63.

2- الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/30.
3- البحر المحيط 6/458.
4- الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/30.
تخريج القراءة
خرجت هذه القراءة على أن الأصل تبشروننى بنونين إحداهما نون الرفع والأخرى نون الوقاية ثم حذفت إحدى النونين تخفيفاً ثم حذف الياء لدلالة الكسرة عليها فصارت تبشرون.

 يقول الأخفش:(وقد قرأ بعض القراء (فبم تبشرون) أراد تبشروننى فأذهب إحدى النونين استثقالا لاجتماعها) .(1)
 ويقول الزجاج:(الأصل فبم تبشروننى فاستثقلت النونات فحذفت إحداها وقيل الحذف من الإدغام كأنها فبم تبشرونِّ  فحذف إحدى النونين لثقل التضعيف كما قالوا ربَّما وربَما) (2)

ويقول ابن خالوية:( والحجة لمن خفف النون وكسرها انه حذف إحدى النونين تخفيفا من غير إدغام وإجتزأ بالكسرة من الياء ).(3)
 ويقول الأنبارى:(أصله تبشروننى فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فاستثقلوا اجتماعهما فحذف إحداهما تخفيفاً).(4)
وهذا التخريج ذكره كثير من العلماء أمثال الفارسى (5) والرازى(6) وابن عطيه(7) وأبو حيان (8) والحلبى(9) والبنا.(10)

    1-معانى القرآن للأخفش 1/254 .  

    2- معانى القرآن للزجاج 3/181.

3- الحجة لابن خالويه 118- إعراب القراءات السبع وعللها 1/344-345.

4- البيان فى غريب إعراب القرآن 2/70.  
5- الحجة لابى على الفارسى 3/206.
  6-تفسير الرازى 9/438.     

 7- المحرر الوجيز 10/136.

    8 -البحر المحيط 6/458    .

   9-الدر المصون 4/300.

  10 -الإتحاف 347.

ومما حذفت فيه إحدى النونين تخفيفاً قول عمرو بن معدى كرب:

 تراه كالثِّغَامِ يعلُّ مِسْكاً

                      



      يَسٌوء الفالياتِ إذا فَلَيْنِى (1)

 فالأصل فلينني التقت نون الوقاية مع نون النسوة فحذفت إحدى النونين تخفيفاً وتقاس نون الرفع ومنه أيضا قول الشاعر :

 أبا لموتِ الذى لابدَّ أنِّى 

                          ملاق ٍلا أباكِ تُخَوِّفِينِى. (2)

والأصل تخوفيننى حذفت احدى النونين تخفيفاً

وبهذا التخريج تقبل قراءة نافع ويبطل قول كل من قال بتلحينها وتغليطها لأن لها وجهاً مقبولاً فى العربية.

أما ما ذكره أبو حاتم ومكى من أن حذف احدى النونين خاص بالشعر فقد سبق الرد عليه فى القراءة السابقة.


1-البيت من الوافر لعمرو بن معدى كرب   - والثغام نبت إذا يبس صار أبيض – يعل بالمسك يطيب به -    الفاليات جمع فالية وهن مخرجات القمل من الرأس وهى مفعول به ليسوء.

والمعنى أن الشاعر يصف شعره وقد شمله الشيب ويقول إنه يشبه نباتاً أبيض اللون إلا أنه يرشح بالرائحة الطيبة ويسوء الفاليات بما صار إليه من الشيب .

         والشاهد فيه قوله (فلينى) حيث اجتمعت نونان فحذفت احداهما تخفيفاً وقيل المحذوف نون النسوة وقيل نون الرفع.

انظر الكتاب 3/520-معانى القرآن للفراء 2/90-الزجاج 3/181-ابن خالويه فى الحجة 119-ابن يعيش   3/91 - المغنى 582-البحر المحيط 6/458 - الخزانه 5/371-375.

2- البيت من الوافر لأبى حبة النميرى ونسبه مكى بن أبى طالب فى مشكل اعراب القرآن 2/8 الى الأعشى والمعنى واضح.

 والشاهد فيه قوله (تخوفينى) فأصله (تخوفيننى) اجتمعت نون الرفع مع نون النسوة فحذفت احدى النونين تخفيفاً 

انظر الأخفش 1/246-ابن يعيش 2/15- شذور الذهب 343-النحاس 2/383    
إسكان حركة الإعراب 

قال تعالى (استكباراً فى الأرضِ ومكرَ السيئ......) فاطر 43
 قرأ الجمهور (ومكر السيئِّ ) بكسر الهمزة

 وقرأ حمزة والأعمش( السيئْ ) بإسكان الهمزة وصلاً(1)

تلحين القراءة

وقراءة حمزة والأعمش الأخيرة تعرض لها بعض النحاة بالتحلين والتغليط والاتهام بعدم الجواز فقد لحنها المبرد وزعم:

     (أن هذا لا يجوز فى كلام ولا فى شعر لأن حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعانى).(2)
ولحنها الزجاج حيث قال :

(وقرأ حمزة (ولا يحيق المكر السيئ) على الوقف وهذا عند حذاق النحويين لحن ولا يجوز).(3)

ويقول ابن جنى :

      (والذى رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة وهو أضبط لهذا من غيره من القراء الذين رووه ساكنا ًولم يؤت القوم فى ذلك من ضعف أمانة ولكن أتوا من ضعف دراية).(4)

1-انظر معانى القرآن للفراء 2/371- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/275-السبعة لابن مجاهد 535- الحجة لابن خالويه 190-إعراب القراءات السبع لابن خالويه 2/227-  الطبرى 14/  358- النحاس 3/377-الكشاف 3/312-التبيان للعكبرى 2/201- البحر المحيط 9/41-القرطبى 8/375-الدر المصون 5/473- فتح القدير للشوكانى 4/356 –زاد المسير 6/498-الإتحاف 464- غيث النفع 234-235.

2-انظر الكامل للمبرد 1/143- اعراب القرآن للنحاس 3/377-البحر المحيط 9/41.

3-معانى القرآن واعرابه للزجاج 2/275    وانظر تلحين الزجاج للقراءة فى الطبرى 14/358 والنحاس 3/377   - زاد المسير 4/356- القرطبى 8/375- البحر المحيط 9/41.

4-الخصائص لابن جنى .

وقد أكد هذ التلحين الكثير من النحويين.

ويقول العكبرى:

(الجمهور على تحريك الهمزة وقرىء بإسكانها وهى عند الجمهور لحن).(1)

ويقول الحلبى:

(وقد تجرأت النحاة وغيرهم على هذه القراءة ونسبوها للحن).(2)
وجاء فى غيث النفع

(وقد ضعف بعض النحاة  قراءة حمزة وتجرأ بعضهم فقال إنها لحن)(3)
وقد نسب بعض النحاة الخطأ للراوى ونزهوا الأعمش أن يقرأ بمثل هذه القراءة ونسبوا الوهم  إلى الراوى عنه.

يقول النحاس:

(وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ بهذا إنما كان يقف عليه فغلط من أدى عنه).(4)
ثم أوضح الدليل على صحة اعتقاده من وقف الأعمش على (مكر السيئ) فغلط الراوى.

 وروى الإسكان وصلاً فقال:

(والدليل على هذا أنه تمام الكلام وأن الثانى لما يكن تمام الكلام أعربه والحركة فى  الثانى أثقل منها فى الأول لأنه ضمة بين كسرتين).

فالنحاس يستدل على صحة مذهبه بأن الأعمش كان يقرأ (ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله).(6)
1-التبيان للعكبرى 2/201.

2-الدر المصون 5/473.

3-غيث النفع 234.

4-إعراب القرآن للنحاس 3/377-القرطبى 8/375-البحر المحيط 9/41-فتح القدير 4/356- زاد المسير 6/498.

5- السابق ذاته .

6-  فاطر 43.
بضم الهمزة لأن الموضع الثانى ليس موضع وقف أما الموضع الأول فهو موضع يجوز الوقف عليه فوقف عليه الأعمش فغلط الراوى وروى عنه الإسكان وقفاً ولو كان مذهب الأعمش هو الإسكان لأسكن فى الموضعيين بل إن الإسكان فى الثانى أولى لأن الحركة ثقيلة لأنها ضمة بين كسرتين هذا هو دليل النحاس على خطأ الراوى .

أما الزمخشرى فيرى أنه ربما أن حمزة كان يختلس الحركة فظن الراوى أنه يسكنها.

 يقول الزمخشرى فى حديثه حول هذه القراءة :

(ولعله اختلس فظن سكوناً).(1)
فمما سبق يتضح لنا أن قراءة حمزة بالإسكان من العلماء من لحنها مثل المبرد والزجاج ومنهم من خطأ راويها فى النقل ومنهم النحاس والزمخشرى. 

سبب التلحين
من الأقوال السابقة يتضح لنا أن سبب تلحين المبرد والزجاج لقراءة حمزة أنه حذف من الكلمة حركة الإعراب وهذه الحركة لا يجوز حذفها البتة لأنها جاءت للفرق بين المعانى المختلفة وفى حذف هذه الحركة ضياع لهذا الغرض 

يقول المبرد مبيناً ذلك:

(لأن حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعانى).

تخريج القراءة
بالرغم من تلحين المبرد والزجاج لهذه القراءة فقد خرجها العلماء على أن التسكين فيها للتخفيف وذلك لكثرة الحركات وتواليها مع الهمزة والياء فسكنت الهمزة للتخفيف.

يقول الفراء:

(وقد جزمها الأعمش وحمزة وذلك لكثرة الحركات كما قال :لا يحزنْهم الفزع الأكبر). (2)
ويقول ابن خالويه مخرجاً قراءة حمزة والأعمش:

(إنما فعل ذلك تخفيفاً لاجتماع الكسرات وتواليها مع الهمزة).(3)

      1-الكشاف 3/312.

2- معانى القرآن للفراء 2/371.

3- الحجة لابن خالويه 190  .
ويقول صاحب الإتحاف مخرجاً قراءة حمزة:

(لتوالى الحركات تخفيفاً كـ (بارئْكم) لأبى عمرو ووافقه الأعمش وقد اكثر الأستاذ أبو على من الاستشهاد لها من كلام العرب ثم قال فإذا ساغ ما ذكروه لم يسغ أن يقال: لحن).(1)
وقد خرجها أبو حيان (2) والسمين الحلبى(3) بهذا التخريج.

والذى حسن التسكين فى القراءة خمسة وجوه:-(4)
الأول: أن التسكين وقع فى الآخر وهو محل التغيير.

الثانى: أن التسكين وقع بعد حركات متعددة.

الثالث: أن حركته ثقيلة وهى الكسرة لأنها تنشأ من انجرار اللحى الأسفل إلى أسفل انجراراً شديداً.

الرابع: أن الكسرة الثقيلة وقعت على حرف ثقيل وهو الهمزة فاجتمع ثقيلان .

الخامس: أن قبل الهمزة حرفين مشددين هما السين المشددة والياء المشددة والموالى للهمزة حرف ثقيل وهى الياء المشددة.

كل هذه الوجوه تجعل تسكين الهمزة لأجل التخفيف كراهية توالى الحركات الثقيلة أمراً مقبولاً يرد على كل من يرد هذه القراءة أو يتهمها باللحن.

الخلاف حول حذف حركة الإعراب

اختلف العلماء حول حذف حركة الإعراب للتخفيف على ثلاثة مذاهب. (5)
المذهب الأول:

ذهب سيبويه والزجاج وابن جنى وجمهور النحاة إلى أن تسكين حركة الإعراب للتخفيف لا يجوز إلا فى الضرورة الشعرية أما فى سعة الكلام فلا يجوز.

1- إتحاف فضلاء البشر 464.

2- البحر المحيط 9/41.
3- الدر المصون 5/473.
4- انظر هذه الوجوه فى غيث النفع للسفاقصى 234- وقد أشار إليها الحلبى فى الدر المصون 5/473.
5- انظر هذه المذاهب فى ارتشاف الضرب 2/850- همع الهوامع 1/216.

يقول سيبويه:

(وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور فى الشعر شبهوا ذلك بكسرة فخِذ حيث حذفوا فقالوا فخْذ وبضمة عضُد حيث حذفوا فقالوا عضْد لان الرفعة ضمة والجرة كسرة ).(1)
وتبعه الزجاج حيث قال عن حذف حركة الإعراب:

(وإنما يجوز مثله فى الشعر للاضطرار).(2)

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بقول الأقيشر الأسدى:

رُحْتَ وفى رجْلَيكَ ما فيها      وقَدْ بَدَا هَنْكَ من المئزَرِ (3)

وقول امرئ القيس :

فاليوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبٍ 

                             إثماً من الله ولا وَاغِلِ (4)

1- الكتاب 4/203.
2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/136-2/275.
3- البيت من السريع -  والهن: ما يستقبح ذكره من الرجل والمرأة –والمئزر هو الثوب .
والبيت من ثلاثة أبيات قالها لامرأته عندما سكر الأقيشر فظهرت عورته فضحكت عليه امرأته فرفع رأسها إليه وقال ثلاثة أبيات هذا البيت منها.
والشاهد فيه قوله (هنْك) حيث سكنت النون وحقها الرفع وذلك للضرورة الشعرية عند سيبويه والجمهور.

انظر الكتاب 4/203-المحتسب 1/110-الخصائص 1/78-شرح المفصل 1/48.

4-البيت من السريع لامرىء القيس بن حجر الكندى الشاعر الجاهلى المعروف.

والمستحقب أصله الذى يجمع الشىء فى الحقيبة ومعناه فى البيت غير مكتسب اثماً والواغل هو الداخل على القوم فى شرابهم ولم يدع إليه.

وقد قال امرؤ القيس هذا البيت عندما أدرك ثأر أبيه وكان  قد نذر ألا يشرب الخمر حتى يدرك ثأره فلما أدركه تحلل من نذره.

والشاهد فيه قولة (اشربْ) فهو فعل مضارع لم يسبق جازم ولا ناصب فحق الرفع ولكن الباء سكنت للضرورة الشعرية وكراهية لتوالى الحركات الثقيلة . 

انظر ديوان امرئ القيس 122-الكتاب 4/204-الخصائص 1/79-المحتسب 1/110-الهمع 1/217.

وقول الراجز :

إذا اعْوَجَجْن قلت صَاحِبْ قَوِّمِ

                      





بالدَوِّ أمْثَال السَّفِينِ العُوَّمِ. (1)
والأبيات السابقة استشهد بها سيبويه

وأنشد أبو على الفارسى قول جرير:

ِسيرُوا بَنِى العَمِّ  فالأهْوازُ مَنْزلُكم

                  




 وَنهْر تِيرى فما تَعْرفْكُم العربُ(2).

ومنه قول الراعى النميرى:

تأبى قُضَاعَةُ أن تَعْرِفْ لكم نسباً

                       



 وابنا نزار فأنتم بَيْضَةُ البَلَدِ. (3)
فسكن الفاء فى (تعرف) وحقها النصب

كل هذه الشواهد تدل على جواز حذف حركة الإعراب فى الشعر للضرورة الشعرية ويرى أصحاب هذا المذهب أن حذف هذه الحركة لا يجوز فى النثر وسعة الكلام.

1- البيت من الرجز  لأبى نخيله  -  واعوججن يعنى  الإبل  -   والدو أى الصحراء.

والمعنى أن الشاعر شبه الابل فى الصحراء بالسفن التى تمخر عباب اليم فهو يأمر صاحبه ان يقوم الابل كلما اعوجت حتى تكون مثل السفن فى البحر.

والشاهد فيه قوله (صاحب) حيث سكن الباء وحقها الضم وذلك للضرورة الشعرية عند سيبويه والجمهور .

2- البيت من البسيط لجرير  -   والأهواز ونهر تيرى أماكن فى بلاد الفرس.

والشاهد فيه (تعرفكم) حيث حذفت حركة الإعراب من الفاء فجاءت ساكنة وحقها الرفع .

انظر– الخصائص 1/78 , 2/212-229 المحتسب 1/110.

3- البيت من البسيط للراعى النميرى.

    وقضاعة وابنا نزار أسماء قبائل.      -    وفلان بيضة البلد إذا عرف بالذل وفى المثل (هو أذل من بيضة البلد) (أساس البلاغة 1/73.
والمعنى أن نسبكم غير معروف عند القبائل الشهيرة لأنكم أذلاء مجهولو النسب.

 والشاهد فيه قوله (أن تعرف) حيث سكنت حركة الإعراب على الفاء فى (تعرف) وذلك للضرورة عند سيبويه الخصائص 1/79.

المذهب الثانى:

ذهب المبرد إلى أن حذف حركة الإعراب لا يجوز فى كلام ولا شعر (1) لأن هذه الحركة إنما جييء بها للفرق بين المعانى وفى حذفها ضياع لذلك الغرض.

يقول المبرد:(لا يجوز التسكين مع توالى الحركات فى حرف الإعراب فى كلام ولا فى شعر).(2)
ويقول النحاس:( وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز فى كلام ولا فى شعر لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها لأنها دخلت للفروق بين المعانى).(3)
أما ما استشهد به سيبويه من قول الأقيشر الأسدى:

(وقد بدا هنك من المئزر).

فيرى المبرد أن الرواية الصحيحة

وقد بدا ذاك من المئزر (4)
وما استشهد به من قول أبى نخيلة:

إذا اعوججن قلت صاحب قوم

فيرى المبرد أن الرواية الصحيحة

إذا اعوججن قلت صاح قوم(5)
وما استشهد به من قول امرئ القيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب

فيرى أن الرواية الصحيحة

فاليوم  فاشرب غير مستحقب (6)
أو فاليوم أسقى غير مستحقب (7)
وبعد هذا التغيير فى رواية أبيات سيبويه يسقط استشهاد سيبويه بهم على جواز حذف حركة الإعراب فى الشعر


1- انظر ارتشاف الضرب 2/850-همع الهوامع 1/217.

2- الكامل للمبرد1/143.
3- إعراب القرآن للنحاس 3/377-البحر المحيط 9/41-القرطبى8/357.
4- انظر المحتسب 1/111.
5- انظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/275-المحتسب 1/110 النحاس 3/377.
6-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/136 –2/275- المحتسب 1/110.

7- الكامل للمبرد 1/143- معانى القرآن للزجاج 1/137.

رد ابن جنى على المبرد 

لقد رد ابن جنى على المبرد هذا التبديل فى رواية الأبيات بقوله:

(وأما اعتراض أبى العباس هنا على الكتاب فإنما هو على العرب لاعلى صاحب الكتاب لأنه حكاه كما سمعه ولا يمكن فى الوزن غيره).(1)
وقال فى الخصائص:

(واعتراض أبى العباس فى هذا الموضع إنما هو رد للرواية وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة ونفسَه ظلم لا من جعله خصمه).(2)
ثم زاد الرد وضوحاً حيث قال:

(وقول أبى العباس إنما الرواية فاليوم فاشرب فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب ولم تسمع ما حكيته عنهم وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه.

وكذلك إنكاره عليه فى قول الشاعر:.

وقد بدا هنك من المئزر 

  فقال إنما الرواية وقد بدا ذاك من المئزر. وما أطيب العرس لولا النفقة).(3)
أما أبو جعفر النحاس فظاهر كلامه التأييد لمذهب المبرد من عدم جواز حذف حركة الإعراب فى شعر أو نثر.

يقول النحاس بعد أن ذكر الأبيات التى استشهد بها سيبويه على جواز ذلك فى الشعر :

(وهذا لا حجة فيه لأن سيبويه لم يجزه وإنما حكاه عن بعض النحويين والحديث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة فكيف وإنما جاء به على الشذوذ وضرورة الشعر وقد خولف فيه).(4)


1- المحتسب 1/110.

2- الخصائص 1/79.
3- المحتسب 1/111.

4- إعراب القرآن للنحاس 3/374.

المذهب الثالث:

ذهب ابن مالك إلى جواز حذف حركة الإعراب الظاهرة فى الشعر والنثر.(1)

وقد اعتمد فى مذهبه هذا على أمرين:-

الأول :ما حكاه أبو عمرو من أن تسكين هذه الحركة هو لغة تميم

يقول ابن جنى:(أهل الحجاز يقولون (يعلمُهم ويلعنُهم) مثقلة ولغة تميم (يعلمْهم ويلعنْهم). (2)

ويقول أبو حيان :(وذكر أبو عمرو وأن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه).(3)
الثانى :ما ثبت بالتواتر فى القراءات السبعية المتواترة من تسكين حرف الإعراب من ذلك قراءة أبى عمرو (فتوبوا إلى بارئْكم) بإسكان الهمزة وقراءة حمزة (مكر السيئْ ) بسكون الهمزة وقراءة من قرأ (يشعرْكم) و(يأمرْكم) بسكون الراء وهى حرف الإعراب وغير ذلك من القراءات السبعية المتواترة.

وقد أيد أبو حيان مذهب ابن مالك فقال:

( وإذا ثبت نقل أبى عمرو أن ذلك لغة تميم كان حجة على المذهبين). (4)
ونحن نميل إلى ما ذهب إليه ابن مالك لأن استشهاده على رأيه أقوى من استشهاد سيبويه. فسيبويه قد استشهد على رأيه بأبيات ظنية الثبوت وقد خالفه فيها المبرد مخالفة تحول دون الاستشهاد بها.

أما ابن مالك فقد استشهد على مذهبه بشواهد قطعية الثبوت لم يخالفه أحد فيها لأنها قراءات قرآنية سبعيه متواترة حذفت فيها حركة الإعراب لكثرة الحركات وتواليها وما ثبت بأدلة قطعية لم يخالف فيها أولى مما ثبت بأدلة ظنية وقد خولف فيها.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن حذف حركة الإعراب قد ثبت وروده عن قبيلة من قبائل العرب هى قبيلة تميم كما ذكر أبو عمرو  كان مذهب ابن مالك أولى بالقبول من مذهب سيبويه والمبرد، وعلى هذه المذهب تحمل وتخرج كل القراءات التى حذفت فيها حركة الإعراب والتى اتهمها بعض النحاة باللحن.


1- انظر همع الهوامع 1/216.

2-المحتسب 1/109.

3-البحر المحيط 1/334.

4-انظر همع الهوامع 1/218.
   تخريجات أخرى للقراءة

خرجت قراءة حمزة بتخريجات أخرى منها أن حركة الإعراب سكنت إجراءاً للوصل مجرى الوقف أو إجراءاً للمتصل مجرى المنفصل.

يقول العكبرى مخرجاً قراءة حمزة بعد أن ذكر تلحين النحاة لها:

( أجرى الوصل مجرى الوقف وقبل شبه المنفصل بالمتصل لأن الياء والهمزة من كلمة و(لا) كلمة أخرى فأسكن كما أسكن إبل والله أعلم). (1)

وقال المهدوى:

( من سكن الهمزة من قوله (مكر السيئ) فهو على تقدير الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف) .(2)
ويقول السمين الحلبى مخرجاً قراءة حمزة:

( وقد احتج لها قوم آخرون بأنه إجراء للوصل مجرى الوقف وأجرى المتصل مجرى المنفصل وحسنه كون الكسرة على حرف ثقيل بعد ياء مشددة مكسورة ). (3)
وقد ضعف ابن الأنبارى هذا التخريج فقال: ( أجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف فى القياس). (4)

ونحن نميل إلى التخريج الأول لوجود الدليل عليه من القراءات القرآنية والشعر وكلام العرب أما إجراء الوصل مجرى الوقف فقليل عن العرب ولا تحمل القراءة على الوجه النادر طالما يمكن حملها على الوجه الشائع الكثير.


1- التبيان للعكبرى 2/201.

2- الطبرى 14/358.
3- الدر المصون 5/473.
4- البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى 2/289.
  الرد على شبهة النحاس

سبق أن ذكرنا أن النحاس ذكر أن معظم النحويين قد أعظموا على الأعمش أن يقرأ بهذه القراءة و إنما كان يقف على الهمزة فغلط من روى عنه ثم استدل على قوله هذا بشبهة حيث قال

( والدليل على ذلك أنه تمام الكلام وأن الثانى لما لم يكن تمام الكلام أعربه والحركة فى الثانى اثقل منها فى الأول لأنه ضمة بين كسرتين) .(1)
ولكن هذه الشبهة التى أوردها النحاس رد عليها ابن خالوية بأن الأولى قد توالت فيها الكسرات لذلك خففت بالتسكين أما الثانية فإن ضمة الهمزة أزالت الاستثقال الناشئ عن توالى الكسرات.

يقول ابن خالوية:

( فإن قيل فهلا فى الثانى كما فعل فى الأول فقل لم تتوالى الكسرات فى الثانى كما توالت فى الأول لأنه لما انضمت الهمزة للرفع زال الاستثقال فأتى به على أصل ما أوجبه الإعراب له من الرفع فاعرف حجته فى ذلك فقد نسب إلى الوهم). (2)

الرد على الزمخشرى

سبق أن ذكرنا أن الزمخشرى نسب الوهم للراوى وظن أن القارئ قد اختلس الكسرة فظنه الراوى سكوناً.

هذه الشبهة قد رد عيها العلامة أبو على الصفاقسى صاحب كتاب (غيث النفع فى القراءات السبع) برد طيب جميل يرد على كل من يدعى توهيم الرواة وعدم دقتهم فى النقل عن القراء.

ونرى أنه من تمام الفائدة أن ننقل هذا الرد كاملاً.

يقول الصفاقسى:

(وقول الزمخشرى لعله اختلس فظن سكوناً أو وقف وقفه خفيفة ثم ابتدأ فظنوه سكن فى الوصل مشعر يغلط الرواة وهو باطل لأننا لو أخذنا بهذه التجويزات العقلية فى حملة القرآن لأدى ذلك إلى 


1- إعراب القرآن للنحاس 3/377.

2- الحجة لابن خالويه 190.

الخلل فيهم بل المظنون بهم التثبت التام والحرص الشديد على تحرير ألفاظ كتاب الله وعدالتهم وخشيتهم من الله عز وجل تمنعهم من التساهل فى تحمله لا سيما فيما فيه مخالفة الجمهور فعندهم فيه مزيد اعتناء وهم أعلم بالعربية وأشد لها استحضاراً وأقرب بها عهداً ممن يعترض عليهم وينسبهم للوهم والغلط بالتجويزات).(1)
ثم أوضح الصفاقسى أن راوى هذه القراءة عن حمزة من أجل الراوة عنه وله باع طويل فى القراءة مما يجعل اتهامه بالوهم والغلط غير موافق للحق والصواب فقال:

 (ولم يكن يتصدر فى تلك الأزمان الفاصلة لإقراء كتاب الله إلا من هو أهل لذلك كهذا الإمام الجليل أبى محمد بن عيسى أجل من أخذ عن حمزة وقرأ عليه القرآن عشر مرات وتولى مجلس الإقراء بعده بأمره بالكوفة وسمع الحديث من سفيان الثورى ونظرائه وكل من كان من رفقائه على حمزة قرأ عليه لجودة فهمه وكثرة إتقانه........فكيف ينسب مثل هذا الإمام إلى الوهم والغلط فى كتاب الله عز وجل).(2)

ثم هاجم الزمخشرى وغيره من النحويين واتهمهم بالجهل بأقدار هؤلاء القراء وأنهم لبغضهم لهم وجهلهم بأقدارهم قد نسبوا إليهم التهم الباطلة ولم ينظروا إلى سيرهم الطيبة فقال:

(ولكن لا شك –والله أعلم- أن الزمخشرى ونظرائه ممن اعتقاده فاسد من النحويين وغيرهم لا معرفة لهم بأحوال أهل السنة وجاهلون بأقدارهم كل الجهل لأنهم لبغضهم لهم واعتقاداتهم على غير الحق لا ينظرون فى أحوالهم السنية وسيرهم المرضية فمهما تخيل لهم شئ أخذوا يبحثون عافانا الله مما ابتلاهم به ورزقنا الأدب التام مع أولياء الله ورسوله وخواص عباده وجمع أحبتنا معهم على موائد ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فى فراديس الجنات آمين).(3)


1- غيث النفع فى القراءات السبع 234.

2- السابق ذكره 234-235.

3- غيث النفع 235.

وأنا أؤيد ما ذكره الصفاقسى فى الفقرة الأولى والثانية لأن نسبة الوهم للقراء بفتح باباً من التشكيك فى هؤلاء الرجال الذين بذلوا أعمارهم وأموالهم فى سبيل حفظ كتاب الله من التغيير والتبديل فهم من الثقة والضبط والإتقان بالمنزلة التى لا تتهم بالغلط أو الوهم.

وأنا معه كذلك أنه لم يتصدر للإقراء إلا من عرف بتمام الضبط وكمال الإتقان وأن راوى القراءة عن حمزة من أجل تلاميذه مما يجعل نسبة الوهم إليه ضرب من ضروب التجنى والظلم.

ولكنى أعارضه كل المعارضه فى اتهامه للزمخشرى ونظرائه من النحويين بفساد الاعتقاد والجهل بأحوال أهل السنة من القراء وبغضهم لهم والبحث عن سقاطاتهم وهفواتهم فالزمخشرى عالم قد يصيب وقد يخطأ وإذا أخطأ فلا يجوز أن نتهمه بفساد الاعتقاد وإنما نرد عليه بالحجة والدليل ولا يجوز أن نقول عن عالم مثله انه فاسد الإعتقاد ويجهل منزلة أولياء الله ورسوله.

وبعد هذه الرحلة مع قراء حمزة وتخريجها فلا مجال لتلحينها والطعن فيها و إنما يجب قبولها طالما ثبتت بالتواتر وله وجه قوى فى لغة العرب.

وغاية الأمر ما قال ابن القشيرى:

(ما ثبت بالاستفاضة والتواتر أنه قرئ به فلا بد من جوازه ولا يجوز أن يقال إنه لحن).(1)


1- الطبرى 14/358-البحر المحيط 9/41-الإتحاف 464.
يقول تعالى :  (فتوبوا إلى بارئكم) البقرة أية 54

قرأ الجمهور بكسر الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف والحجة لهم أنهم أتوا بالكلمة على أصل ما وجب لها من الإعراب.

وقرأ أبو عمرو وبن العلاء (بارئْكم) بإسكان الهمزة. (1)

تلحين القراءة

وقراءة أبى عمرو والأخيرة قد تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط   .

يقول المبرد:

(لا يجوز التسكين مع توالى الحركات فى حرف الإعراب فى كلام ولا فى شعر وقراءة أبى عمرو لحن).(2)

ويرى بعض العلماء أن أبا عمرو لم يسكن وإنما اختلس الحركة فظن الراوى أنه اسكن فالخطأ يرجع للراوى عن أبى عمرو ومن أبرز من قال بذلك سيبويه يقول:

(إنما اختلس أبو عمرو فظنه الراوى أسكن ولم يضبط).(3)

ويقول الأخفش فى حديثه عن القراءة:

(وقد زعم قوم أنها تجزم ولا أرى ذلك إلا تغلطاً منهم سمعوا التخفيف فظنوا أنه مجزوم والتخفيف لا يفهم إلا بمشاهدة ولا يعرف فى كتاب).(4)

ويقول الزجاج:

(وروى عن أبى عمرو بن العلاء أنه قرأ (إلى بارئكم) بإسكان الهمزة وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسرة وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لما روى عن أبى عمرو ).(5)

 ثم قال:

(ولم يكن سيبويه ليروى –إن شاء الله- إلا ما سمع).(6)


1- معانى القرآن للأخفش 1/99- معانى القرآن للزجاج 1/136-الحجة لابن خالويه 30 –السبعة لابن مجاهد  155   -النحاس 1/226 – العكبرى 1/37-البحر المحيط 1/334 –الدر المصون 1/226 –النشر 1/212 –الإتحاف 178- غيث النفع 41.

2- الكامل للمبرد 1/143.
3- الكتاب 4/202.

4- معانى القرآن للأخفش 1/99.
5- معانى القرآن للزجاج 1/136.
6- السابق 1/137.
ويقول ابن مجاهد:

(روى اليزيدى وعبد الوارث عن أبى عمرو (بارئكم) فلا يجزم الهمزة فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن).(1)
فالنصوص السابقة تدل على أن الراوى لم يضبط عن أبى عمرو ولكنى أرى أن حمل القراءة على أى وجه من الوجوه أولى من حملها على عدم ضبط النقل لأن فى هذا فتح باب خطير من الطعن على هؤلاء الرواة الذين تحروا كل الدقة والضبط فى نقل قراءات القرآن الكريم.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين المبرد للقراءة وتغليط سيبويه والأخفش والزجاج وابن مجاهد لناقل القراءة فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج.

التخريج الأول

أن التسكين للتخفيف كراهية توالى الحركات الثقال لأن قبل كسرة الهمزة راء مكسورة والراء حرف تكرير فكأنه قد توالى ثلاث كسرات فلذلك حسن تسكين الهمزة .

يقول الأخفش: 

(ولا يجوز الإسكان إلا أن يكون أسكن وجعلها نحو (علم) و (قد ضرب) و(قد سمع) وذلك لكثرة الحركة).(2)

ويقول ابن خالويه بعد ذكر قراءة أبى عمرو:

(يسكن ذلك كراهية لتوالى الحركات).(3)

ويقول العكبرى:

(القراءة بكسر الهمزة لأن كسرها إعراب وروى عن أبى عمرو تسكينها فراراً من توالى الحركات ).(4)


1- السبعة لابن مجاهد 155.
2- معانى القرآن للأخفش 1/99.

3-الحجة لابن خالويه 30.

4-التبيان للعكبرى 1/37.
ويقول السمين الحلبى:

(وقراءة أبى عمرو صحيحة وذلك أن الهمزة حرف ثقيل ولذلك اجترئ عليها بجميع أنواع التخفيف فاستثقلت عليها الحركة فقدرت).(1)

ثم قال :

(والذى حسنه هنا أن قبل كسرة الهمزة راء مكسورة والراء حرف تكرير فكأنه توالى ثلاث كسرات فحسن التسكين).(2)

والذى يقوى هذا التخريج أنه من المعروف عن أبى عمرو أنه كان يؤثر التخفيف فى قراءته .

يقول ابن مجاهد:

(والدليل على إيثاره التخفيف أنه كان يدغم من الحروف ما لا يكاد يدغمه غيره ويلين الساكن من الهمزة ولا يهمز همزتين وغير ذلك).(3)

ويقول العكبرى:

(وجميع رواية أبى عمرو دائرة على التخفيف ولذلك يدغم المثلين والمتقاربين ويسهل الهمزة ويسكن نحو (ينصركم) و(يأمركم) ).(4)

التخريج الثانى

أن هذا التسكين لغة لبعض العرب وهم بنو أسد وتميم وبعض نجد

يقول ابن جنى:

(أهل الحجاز يقولون (يعلمهم ويلعنهم) مثقلة ولغة تميم يعلمهم ويلعنهم ). (5)

ثم قال:

(وعلته توالى الحركات مع الضمات فيثقل ذلك عليهم فيخففون بإسكان حركة الإعراب وعليه قراءة أبى عمرو (فتوبوا إلى بارئكم) فيمن رواه بسكون الهمزة).(6)


1-الدر المصون 1/228.
2-السابق ذاته.

3-السبعة لابن مجاهد 157.

4-نقلاً عن الدر المصون 1/226.

5-المحتسب 1/109.

6-السابق ذاته.
ويقوا أبو حيان:

(وذكر أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه).(1)

ويقول صاحب الإتحاف بعد ذكر قراءة أبى عمرو:

(وهى لغة بنى أسد وتميم وبعض نجد طلباً للتخفيف عند اجتماع ثلاث حركات ثقال من نوع واحد (يأمركم) أو نوعين كـ(بارئكم) ). (2)

وإذا كانت قراءة أبى عمرو لغة لبعض العرب فلا يجوز تلحينها وبهذا نؤيد كلام أبى حيان عندما رد على المبرد بقوله:

(وما ذهب إليه ليس بشئ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله ولغة العرب توافق على ذلك فإنكار المبرد لذلك منكر)(3)
فلا مجال لاتهامها باللحن والغلط والخطأ.


1- البحر المحيط 1/334.
2- الإتحاف 178.
3- البحر المحيط 1/334.

الإتباع

(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) البقرة 34
قرأ الجمهور بكسر التاء من (الملائكة) لأنها مجرورة باللام

وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران (للملائكةُ اسجدوا) بضم التاء. (1)

تلحين القراءة

وهذا القراءة جاءت مخالفة للشائع المشهور من كلام العرب لأن اللام حرف جر فلا بد أن يكون ما بعدها مجروراً.
هذه المخالفة الظاهرية جعلت بعض النحاة يهاجم هذه القراءة ويتهمها باللحن والغلط

يقول الزجاج بعد ذكر قراءة أبى جعفر:

(وأبو جعفر من جلة أهل المدينة وأهل التثبت فى القراءة إلا أنه غلط فى هذا الحرف لأن الملائكة فى موضع خفض فلا يجوز أن يرفع المخفوض).(2)
ويقول النحاس :

 (وروى عن أبى جعفر أنه قرأ (للملائكةُ اسجدوا) وهذا لحن لا يجوز).(3)

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة أن اللام حرف جر فيجب أن يكون الاسم بعدها مجروراً ولكنه جاء مرفوعاً بعد حرف الجر ومن ثم لحنها العلماء.

يقول ابن جنى مبيناً سبب التلحين

(وذلك أن الملائكة فى موضع جر فالتاء إذاً مكسورة).(4)


1- معانى القرآن للزجاج 1/11-المحتسب 1/71- إعراب القرآن للنحاس 1/212- التبيان للعكبرى 1/30-البحر المحيط 1/246-القرطبى 1/312-الدر المصون 1/186 –الإتحاف 75.

2-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/111-112.

3-إعراب القرآن للنحاس 1/212.

4-المحتسب 1/71.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض النحاة لهذه إلا أنها قد خرجت بأكثر من تخريج .

التخريج الأول

أن التاء ضمت اتباعاً لحركة الجيم فى (اسجدوا) وهذا الاتباع لغة لبعض العرب ونقل أنها لغة أزدشنوءة

يقول العكبرى فى تخريج القراءة :

( إنه نوى الوقف على التاء ساكنه ثم حركها بالضم إتباعاً لحركة الجيم ).(1)
ويقول أبو حيان بعد ذكر القراءة:

(بضم التاء اتباعاً لحركة الجيم ونقل أنها لغة أزدشنوءة ).(2)

 و يقول الزمخشرى:

(لا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا فى لغة ضعيفة كقولهم الحمد لله).( 3)
ويقول ابن جنى:

(حركة الإعراب لا تستهلك لحركة الإتباع إلا على لغة ضعيفة وهى قراءة البادية الحمد لله بكسر الدال).(4)
وإذا كان الإتباع لغة لبعض العرب (أزدشنوءه) فلا ينبغى أن تخطأ هذه القراءة أو تتهم باللحن

يقول أبو حيان:

(وإذا كان ذلك فى لغة ضعيفة وقد نقل أنها لغة أزدشنوءة فلا ينبغى أن يخطأ القارئ بها ولا يغلط والقارئ بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاً عن ابن عباس وغيره من الصحابة وهو شيخ نافع بن أبى نعيم أحد القراء السبعة).(5)


 1-التبيان 1/30.

 2- البحر المحيط 1/246 .       

 3-الكشاف 1/273.

  4-المحتسب 1/71 .    

 5 - البحر المحيط 1/246.

التخريج الثانى:

أن التاء ضمت لشبهها بألف الوصل من حيث أن كلاً منهما يسقط فى الدرج لأنه ليس بأصل.

 يقول أبو حيان :

(وقد علل ضم التاء لشبهها بألف الوصل ووجه الشبه أن الهمزة تسقط فى الدرج لكونها ليست بأصل والتاء فى الملائكة تسقط أيضاً لأنها ليست بأصل ألا تراهم قالوا: الملائك).(1)
بعد هذين التخريجين يمكن أن تحمل هذه القراءة على أى وجه ومن ثم فلا مجال لتلحينها وكذلك لا مجال لاتهام الرواة بعدم الضبط كما يرى العكبرى حيث قال : 

(وأحسن ما تحمل عليه أن الراوى لم يضبط عن القارئ وذلك أن يكون القارئ أشار إلى الضم تنبيهاً على أن الهمزة المحذوفة مضمومة فى الابتداء ولم يدرك الراوى هذه الإشارة).(2)

ولكن أرى أن حمل القراءة على وجه من الوجوه أولى من حملها على نسبة الخطأ إلى الناقل لأن اتهام الناقلين بالخطأ وعدم الضبط يثير الشك والريبة فى هؤلاء الرجال الذين حرصوا كل الحرص على صحة النقل وتمام الضبط فى رواية هذه القراءات.


1- البحر المحيط 1/246.

2- التبيان للعكبرى 1/30.
المبحث الثاني

  مبحث الضمائر

وفية ثلاث مسائل

1- إعراب ضمير الفصل

2- تسكين هاء الغيبة المتصلة بالفعل المضارع
3- حركة هاء الغيبة
إعراب ضمير الفصل

قال تعالى (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم) هود 78
قرأ الجمهور (أطهرُ) بالرفع خبراً لـ (هن) فتكون الآية مكونة من جملتين كل منها مبتدأ وخبر ويجوز أن يكون الرفع على أن (هؤلاء) مبتدأ و( بناتى) بدل أو عطف بيان و(هن) ضمير فصل لا محل له من الإعراب و(أطهر) خبراً لهؤلاء.

وقرأ الحسن وزيد بن على وعيسى بن عمر(1) وسعيد بن جبير ومحمد بن مروان السدى(2) (أطهرَ) بالنصب. (3)
تلحين القراءة

وقراءة (أطهرَ) بالنصب تعرض لها بعض النحاة بالتلحين وأول من لحن هذه القراءة أبو عمرو بن العلاء فقد نقل سيبويه تلحينه لهذه القراءة حيث قال : تحت عنوان (هذا باب لا تكون هو وأخواتها فيه فصلاً).

(وأما أهل المدينة فينزلون هو هاهنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلاً فى هذا الموضع. فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناً وقال : احتبى ابن مروان فى ذه فى اللحن . يقول لحن وهو رجل من أهل المدينة كما تقول اشتمل بالخطأ وذلك أنه قرأ(هؤلاء بناتى هن أطهر لكم ) فنصب). (4)

1-عيسى بن عمر الهمدانى الكوفى القارئ مولى بنى أسد قرا على عاصم وطلحة بن مطرف وقرأ علية الكسائى وكان مقرأ أهل الكوفة بعد حمزة توفى 150هـ .

تهذيب التهذيب 8/222- سير أعلام النبلاء 7/199- طبقات بن الجزرى 1/612 – معرفة القراء الكبار 72.

2- محمد بن مروان المدنى القارئ المعروف وردت عنه الرواية فى حروف القرآن.  طبقات القراء 2/261 .    

3-معانى القرآن للكسائى 146-معانى القرآن للأخفش 1/386-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/67-الطبرى 12/52-إعراب القرآن للنحاس 2/295-المحتسب 1/325-الكشاف 2/283-الإملاء للعكبرى 2/43-البحر المحيط 6/187-البيضاوى 3/115  –مشكل إعراب القرآن لمكى 1/411-الدر المصون 4/117.

4-الكتاب 2/396-397.

ويقول ابن هشام عن قراءة أطهر بالنصب:

(ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك).(1)
ويقول أبو حيان: ( ومن قرأ بنصب أطهر لاحن عند أبى عمرو).(2)

ومن العلماء الذين اتهموا هذه القراءة باللحن أبو العباس المبرد حيث قال :

(وأما قراءة أهل المدينة (هؤلاء بناتى هن أطهرَ لكم) بالنصب فهو لحن فاحش وهى قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية ).(3)

ويقول الأخفش عن هذه القراءة:

(وكان عيسى يقول (هن أطهرَ لكم) بالنصب وهذا لا يكون).(4)
ويظهر من كلام الزجاج أنه من المعترضين على القراءة حيث قال  فى معرض حديثه عنها:

(القراءة بالرفع وقد رويت عن الحسن (هن أطهرَ لكم) وعن عيسى بن عمر وذكر سيبويه أن مروان لحن فى هذه فى نصبها وليس يجيز أحد من البصريين وأصحابهم نصب أطهر).(5)

ثم قال :

(وبعد فالذين قرأوا بالرفع هم قراء الأمصار وهم الأكثر والحسن قد قرأ الشياطون والشياطون ممتنع فى العربية).(6)

واستبعد مكى هذه القراءة وضعفها حيث قال:

(وقد روى أن عيسى بن عمر قرأ (أطهر لكم) نصب أطهر على الحال وجعل (هن) فاصلة وهو بعيد ضعيف ).(7)
1-مغنى اللبيب 468       

     2-ارتشاف الضرب 1/489

3-المقتضب للمبرد 4/105    

      4-معانى القرآن للأخفش 1/376

5-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/67        

      6-السابق

7-مشكل إعراب القرآن لمكى 1/411

سبب التلحين

يرجع سبب التلحين بعض النحاة لهذه القراءة أن شرط ضمير الفصل أن يقع بين المبتدأ و خبره نحو( زيد هو الكريم ) أو ما هو داخل على المبتدأ و خبره مثل كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها مثل (كنت أنت الكريم) .

ويقول المبرد فى معرض حديثه عن ضمير الفصل: 
( ولا تكون زائدة إلا بين اسمين لا يستغنى أحدهما عن الآخر نحو اسم كان وخبرها ومفعولى علمت وظننت وما أشبه ذلك والابتداء والخبر وباب (إن) فمما جاء من توكيدها فى القرآن قوله تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)(1) (   إنا لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين)(2))(3)
ويقول ابن مالك عن ضمير الفصل :                                                                           

(ويتوسط بين مطلوبى الابتداء أو ناسخ من نواسخه ).(4)

ويقول أبو حيان :

(ومحل هذا الفصل المبتدأ أو الخبر ونواسخه).(5)

ويقول ابن هشام:

(يشترط فيما قبله أن يكون مبتدأ فى الحال أو فى الأصل نحو (أولئك هم المفلحون)(6) و(كنت أنت الرقيب عليهم)(7) و(تجده عند الله هو خيراً)(8) ). (9)

1-الزخرف 76   .           

2- الأعراف 113.

3-المقتضب 4/105.

4- شرح الكافية الشافية 1/98    .

      5- ارتشاف الضرب 1/489.

6-البقرة 5   .

7- المائدة 117  .           

 8-المزمل 20.

9-مغنى اللبيب 468 وانظر شرح المفصل 3/110-الهمع 1/276.

وقد بين ابن يعيش سبب اشتراط هذا الشرط فى ضمير الفصل حيث قال :


( وإنما اشترط أن يكون بين المبتدأ والخبر أو مادخل عليها مما يقتضى الخبر وذلك من قبل أن الغرض به إزالة اللبس بين النعت والخبر إذ الخبر نعت فى المعنى وذلك قولك : زيد هو القائم لان الذى بعده معرفة يمكن أن يكون نعتاً لما قبلة فلما جئت بـ هو فاصلة بين أنك أردت الخبر وأن الكلام قد تم به لفصلك بينهما إذ الفصل بين النعت والمنعوت قبيح ).(1)

وعند تطبيق هذا الشرط على القراءة التى ندرسها نرى أنها قد جاءت مخالفة له فلم يقع الفصل بين المبتدأ وخبره وهذا هو الذى دفع بعض النحاة لتلحين هذه القراءة.

يقول المبرد مبيناً سبب تلحينه للقراءة:

(وأما قراءة أهل المدينة (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم) فهو لحن فاحش وإنما هى قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية وإنما فسد لأن الأول غير محتاج للثانى ألا ترى أنك تقول هؤلاء بناتى فيستغنى الكلام وفيما تقدم إنما تأتى قبل الاستغناء لتوكيد المعرفتين وتدل على ما يجيئ بعدها).(2)
ويقول الزجاج مبيناً سبب اعتراضه على القراءة وعدم جوازها:

( و إنما يجوز أن يقع (هو) وتثنيتها وجمعها عماداً فيما لا يتم الكلام إلا به نحو كان زيد أخاك لأنهم إنما أدخلوهم ليعلموا أن الخبر لابد منه وأنه ليس بصفة للأول وباب هذا يتم الكلام بخبره)(3)

ويقول ابن جنى موضحاً سبب تلحين أبى عمرو للقراءة:

(لأنه ذهب إلى أنه جعل  ( هن) فصلاً وليست بين أحد الجزئيين اللذين هما المبتدأ والخبر)(4) وذكر ذلك الأخفش أيضاً(5)

1-شرح المفصل 3/110.

2-المقتضب للمبرد 4/106.

3-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/68.

4-المحتسب 1/325.

5- معانى القرآن للأخفش 1/386.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض النحاة لهذه  القراءة  فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول:

خرجت هذه القراءة على أن (هؤلاء) مبتدأ و(بناتى هن) مبتدأ وخبر والجملة فى محل رفع خبر (هؤلاء) و(أطهر) حالاً العامل فيه ما فى (هؤلاء) من معنى الإشارة كقوله تعالى (وهذا بعلى شيخاً)(1) فشيخاً حال العامل فيه معنى الإشارة فى (هذا).

وعلى هذا التخريج لا يكون الضمير (هن) فصلاً وبذلك يبطل سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة.

وأول من حملها على هذا الوجه فيلسوف العربية ابن جنى حيث قال بعد أن ذكر تلحين البعض لهذه القراءة.

(وأنا –من بعد- أرى لهذه القراءة وجهاً صحيحاً وهو أن تجعل (هن) أحد جزئي الجملة وتجعلها خبراً لبناتى كقولك زيد أخوك هو وتجعل (أطهر) حالاً من (هن) أو من (بناتى) والعامل فيه معنى الإشارة كقولك هذا زيد هو قائماً أو جالساً ونحو ذلك. فعلى هذا مجازه)(2)
وهذا التوجيه ذكره الزمخشرى حيث قال:

(وقد خرج له وجهاً لا يكون (هن) فيه فصلاً وذلك أن يكون (هؤلاء) مبتدأ وبناتى هن جملة فى موضع خبر المبتدأ ويكون أطهر حالاً).(3)
ويقول أبو حيان: (وخرجت هذه القراءة على أن نصب (أطهر) على الحال فقيل هؤلاء مبتدأ وبناتى هن مبتدأ وخبر فى موضع خبر هؤلاء). (4)
وذكره العكبرى والحلبى وغيرهما .(5)

1-سورة هود 72.

2-المحتسب لابن جنى 1/325.

3-الكشاف للزمخشرى 2/283.

4- البحر المحيط 6/187.

5- انظر الاملاء للعكبرى 2/43-الدر المصون 4/117-118.
التخريج الثانى:

أن يكون (هؤلاء بناتى) مبتدأ وخبر و(هن) مبتدأ و(لكم) خبره و(أطهر) حال العامل فيه (هن) لما فيه من معنى التوكيد أو (لكم) لما فيه من معنى الاستقرار

وعلى هذا الوجه حملها العكبرى حيث قال مخرجاً للقراءة:

( وقرئ فى الشاذ أطهر بالنصب وفيه وجهان.................................).

الثانى: أن يكون (هن) مبتدأ و(لكم) خبر و(أطهر) حالاً والعامل فيه ما فى (هن) من معنى التوكيد لتكرير المعنى وقيل العامل ( لكم ) لما فيه من معنى الاستقرار)(1)
ويقول ابن مالك عن هذه القراءة:

(والوجه فى القراءة أن ينصب (أطهر) بـ (لكم) على أنه خبر (هن) ) (2)
وذكر ابن هشام هذا التوجيه حيث قال :

(وقد خرجت على أن (هؤلاء بناتى) جملة وهن مبتدأ ولكم الخبر وعليه فأطهر حال)(3)

ويقول أبو حيان :

(وقيل (هؤلاء بناتى) مبتدأ وخبر و (هن) مبتدأ و(لكم) خبره والعامل فيه (يعنى فى الحال) قيل المضمر وقيل (لكم) لما فيه من معنى الاستقرار).(4)

وقد اعترض ابن هشام على هذا التخريج لأن الحال لا تجوز أن تتقدم على عاملها الظرفى

يقول ابن هشام:

(وفيه نظر لأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفى عند أكثرهم).(5)

1- الإملاء للعكبرى 2/43.
2- شرح الكافية الشافية 1/99.
3- معنى اللبيب 468بتصرف يسير.
4- البحر المحيط 6/178.
5- مغنى اللبيب 468.
وهذا ما أكده ابن يعيش حيث قال :

(إذا كان العامل فى الحال معنى فعل لم يجز تقديمها على العامل تقول  فيها زيد مقيماً وعندك عمرو جالساً).(1)
ولكن هذا الاعتراض مردود لأن تقديم الحال على عاملها الظرفى قد أجازه بعض العلماء منهم ابن مالك حيث قال فى تخريجه لهذه القراءة:

(والوجه أن ينصب (أطهر) بـ (لكم) على أنه خبر (هن) فيكون من تقديم الحال على العامل الظرفى نحو قوله تعالى (مطويات بيمينه)(2) بنصب مطويات) (3)

ويقول السيوطى بعد أن حمل القراءة على هذا الوجه:

(فيكون من تقديم الحال على عاملها الظرفى).(4)

فكلام ابن مالك والسيوطى يدل على أن تقديم الحال على عاملها الظرفى يجوز واستدل عليه ابن مالك بالآية المذكورة.

نضيف أن هذا الاعتراض ربما يكون له وجه إذا اعتبرنا أن العامل فى الحال هو (لكم) إما إذا اعتبرنا أن العامل فى الحال هو معنى الإشارة فى (هؤلاء) ومعنى التوكيد فى (هن) فلا وجه لاعتراض ابن هشام على هذا التخريج.

التخريج الثالث:

كلما خرجت هذه القراءة على المذهب القائل بجواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها فعلى هذا الوجه يكون (هؤلاء بناتى) مبتدأ أو خبر و(هن) ضمير فصل لا محل له من الإعراب و(أطهر) حالاً.


1- شرح المفصل 2/57
2- الزمر 67
3- شرح الكافية الشافية 1/100
4- همع الهوامع 1/277

يقول أبو حيان مخرجاً القراءة:

(وقيل هؤلاء بناتى مبتدأ وخبر و(هن) فصل و(أطهر) حال ورد بأن الفصل لا يقع إلا بين جزئى الجملة ولا يقع بين الحال وذى الحال وقد أجاز ذلك بعضهم وادعى السماع فيه عن العرب ولكنه قليل).(1)
وقد نسب الكثير من العلماء هذا المذهب للأخفش.

يقول ابن هشام وهو يتحدث عن ضمير الفصل:

(وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبه كـ (جاء زيد ضاحكاً) وجعل منه (هؤلاء بناتى هن أطهر لكم) فيمن نصب أطهر).(2)

ويقول أبو حيان:

(ومحل هذا الفصل المبتدأ والخبر ونواسخه واختلفوا فى وقوعه بين الحال وصاحبها فمنعه الجمهور وحكى الأخفش فى الأوسط مجيئ ذلك عن العرب).(3)
ويقول السيوطى وهو يتحدث عن ضمير الفصل:

(وذهب الأخفش إلى جواز وقوعه بين الحال وصاحبها).(4)
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالقراءة التى نتحدث عنها كما استدلوا على مذهب بقول بعض العرب (أكثر أكلى التفاحة هو نضيجه).

يقول ابن مالك:

(وأجاز قوم وقوعه قبل الحال ومن ذلك قراءة بعضهم (هن أطهر لكم) بالنصب وقول بعض العرب (أكثر أكلى التفاحة هو نضيجة).(5)

1-البحر المحيط 6/187.

2-مغنى اللبيب 468.

3- ارتشاف الضرب 1/489.

4- همع الهوامع 1/276.
5- شرح الكافية الشافية 1/99.
وبالرغم من نسبة الكثير من العلماء هذا الرأى للأخفش إلا أنه بالرجوع إلى كتابه (معانى القرآن) تبين لنا أنه مؤيد للجمهور فى عدم جواز مجيئ ضمير الفصل إلا بين المبتدأ والخبر وما دخل عليها.

يقول الأخفش:

(وكان عيسى يقول (هن أطهر لكم) وهذا لا يكون إنما ينصب خبر الفعل الذى لا يستغنى عن خبر إذا كان بين الاسم وخبره هذه الأسماء المضمرة التى تسمى الفصل).(1)

كما أن أبا جعفر النحاس ضمه إلى مذهب إلى الخليل وسيبويه فى عدم جواز مجىء ضمير الفصل إلا بين المبتدأ والخبر.

يقول النحاس فى حديثه عن القراءة:

(قول الخليل وسيبويه والأخفش إن هذا لا يجوز ولا تكون (هن) ههنا عماداً وإنما تكون عماداً فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدها نحو كان زيد هو أخاك لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت).(2)
ونقول: لعل للأخفش رأيين فى المسألة وسواء أكان هذا المذهب هو رأى الأخفش أو غبره إلا أنه يمكن أن تحمل عليه القراءة وإذا حملت القراءة على مذهب من مذاهب العربية ولو كان مرجوحاً- فلا يجوز تلحينها ولا ردها وإنما يجب قبولها.

ٍوبعد:

فالقراءة حملت على أكثر من وجه صحيح فيجب قبولها وإذا كان كل من رد هذه القراءة ولحنها اعتمد على عدم جواز مجيئ ضمير الفصل بين الحال وصاحبها فإن التخريجين الأول والثانى يبطل هذا االسبب لأن (هن) فى التخريجين ليست ضمير فصل وإنما هى خبر فى التخريج الأول ومبتدأ فى التخريج الثانى لذلك فنحن نميل إلى هذين التخريجين دون الثالث لمخالفة جمهور العلماء لهذا المذهب الذى نسب للأخفش.


1- معانى القرآن للأخفش 1/386
2- إعراب القرآن للنحاس 2/296
تسكين هاء الضمير المتصلة بالفعل

قال تعالي(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) آل عمران 75
قرأ الجمهور بكسر الهاء فى (يؤدِهى) ووصلها بياء.

 وقرأ قالون (1)ويعقوب بالاختلاس.

 وقرأ أبو عمرو وحمزة والأعمش (يؤدهْ) بسكون الهاء.(2)
(تلحين القراءة)

وقراءة أبو عمرو وحمزة والأعمش تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط .

يقول صاحب نزهة الألباء:

(حكى عن المبرد أنه قال ما عرفت أو ما علمت أن أبا عمرو لحن فى صميم العربية إلا فى حرفين أحدهما (عادلولى) والأخرى (يؤده إليك).(3)
ويقول الزجاج: 

(وهذا الإسكان الذى حكى عنه (يعنى أبا عمرو) غلط بيِّن لا ينبغى أن يقرأ به لأن الهاء لا ينبغى أن تجزم ولا تسكن فى الوصل إنما تسكن فى الوقف).(4)
وبين أن رواية التسكين غلط من الراوى عن أبى عمرو لأنه كان يختلس الحركة فظنها الراوى سكوناً وليس بسكون.


1- أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان مولى بنى زهرة قارئ أهل المدينة فى زمانة كان ربيب نافع وهو الذى لقبة قالون لوجودة قراءتة وقالون لفظه رومية معناها جيد وكان شديد الصمم وكان ينظر الى شفتى القارئ فيرد علية اللحن والخطأ وتوفى سنة 220هـ وله نيف وثمانين سنة .

شذرات الذهب 2/48-سير أعلام النبلاء 1/326- طبقات ابن الجزرى 1/615 – معرفة القراء الكبار 93.

2- معانى القرآن للكسائى 11- معانى القرآن للفراء 1/223-معانى القرآن للأخفش 1/28- الزجاج 1/431- السبعة لابن مجاهد 207- الحجة لابن خالويه 53- إعراب القراءات لـه 1/115 الكشاف 1/438- إعراب القراءات الشواذ للعكبرى 1/338-التبيان له 1/140-البحر المحيط 3/221-الدر المصون- الإتحاف 225 –غيث النفع 73

3-  نزهة الألبا فى طبقات الأدباء 365.

4- -معانى القران وإعرابه للزجاج 1/432.
ويقول الزجاج:

 ( أما الحكاية عن أبى عمرو فيه وفى غيره فغلط كان أبو عمرو يختلس الحركة وهذا كما غلط عليه ( بارئكم) حكى القراء عنه أنه كان يحذف الهمزة). (1)
 يعنى كان يحذف حركتها ويتركها ساكنة.

 واستدل الزجاج على صحة كلامه أن سيبويه - وهو أضبط من غيره فى الرواية - قد روى عن أبى عمرو أنه كان يكسر الهاء كسراً (2) فقال:

 ( وحكى سيبويه وهو فى هذا أضبط من غيره أنه كان يكسر كسراً خفياً). (3)
ونقل ابن خالويه عن أبى عبيد أنه خّّّّّّّّطأ رواية الإسكان حيث قال :

( قال أبو عبيد : من أسكن الهاء فقد أخطأ لأن الهاء اسم والأسماء لا تجزم) (4).

أما جعفر النحاس فقد استبعد هذه القراءة على أبى عمرو ابن العلاء وبين أنه أجلُّ من أن يقع فى مثل هذا لأن هذا الإسكان محل خلاف بين العلماء.

 يقول النحاس:

( فأما إسكان الهاء فلا يجوز إلا فى الشعر عند بعض النحويين وبعضهم بحيزه وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا والصحيح أنه كان يكسر الهاء) (5)

سبب تلحين

لقد بين الزجاج سبب تلحينه لهذه القراءة عندما قال

( لأن الهاء لا ينبغى أن تجزم ولا تسكن فى الوصل وإنما تسكن فى الوقف) (6)

1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/432.

2- يقول سيبويه فى معرض حديثه عن قراءة أبى عمرو (إلى بارئكم) بإسكان الهمزة.
( إنما اختلس أبو عمرو فظنه الراوى أسكن ولم يضبط ) انظر الكتاب 4/202.

3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/432.

4- إعراب القراءات السبع وعللها 1/115.
5- إعراب القرآن للنحاس 1/388.
6- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/432.

ويقول أبو عبيد فيما نقله ابن خالويه:

( من أسكن الهاء فقد أخطأ لأن الهاء اسم والأسماء لا تجزم). (1)
ثم ذكر الزجاج ما يجوز فى هذه الهاء من الحركات فقال:

( وفى هذه الحروف أربعة أوجه يجوز إثبات الياء ويجوز حذفها تقول يؤدهِ إليك بالكسر ويجوز يؤدهو إليك  بالضم بإثبات الواو بعد الهاء ويجوز حذف الواو وضم الهاء فأما الوقف فلا وجه له لأن الهاء حرف خفى بين فى الوصل بالواو فى التذكير قال سيبويه دخلت الواو فى التذكير كما دخلت الألف فى التأنيث نحو ضربته وضربتها) (2)
 فالزجاج يمنع إسكان الهاء وعدم جوازه البتة .

ويرى العكبرى أن هذه القراءة ضعيفة لأن الهاء حقها الحركة فقال: 

( وحق هاء الضمير الحركة و إنما تسكن هاء السكت) .(3)

تخريج القراءة

بالرغم من تغليط أبى عبيد والزجاج والنحاس قراءة ابن عامر وحمزة والأعمش فإن العلماء قد خرجوها بأكثر من تخريج.

التخريج الأول:

أن تسكين هاء الضمير لغة لبعض العرب (فإن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول ضربته ضرباً شديداً ).(3)
وقد ذكر الكسائى أن هذا التسكين لغة عقيل وكلاب فجاء فى معانى القرآن للكسائى 

(روى الكسائى أن لغة عقيل وكلاب انهم يختلسون الحركة فى هذه الهاء إذا كانت بعد متحرك وأنهم يسكنون أيضاً).(4)
1- إعراب القراءات السبع وعللها 1/115.
2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/432.
3-  التبيان فى إعراب القرآن 1/140.
4- معانى القرآن للفراء 1/223  .            

5-  معانى القرآن للكسائى 101.

وجاء أيضاً:

(قال الكسائى سمعت إعراب عقيل وكلاب يقولون (لربهْ لكنود)(1) بالجزم و(لربه لكنود) بغير تمام و(له مال) و (له مال) وغير عقيل وكلاب لا يوجد فى كلامهم اختلاس ولا سكون فى (له) وشبهه إلا فى ضرورة)(2)
وقد نقل عنه ذلك أبو حيان  والحلبى  والبغدادى. (3)

وذكر الأخفش أن تسكين هذه الهاء لغة أزد السراة فقال:

(ومنهم من يسكن هاء الإضمار للمذكر........وهذا فى لغة أسد السراة –زعموا- كثير)(4)
ونقل ذلك عنه ابن حنى وأبو حيان(5)
واستشهدوا لهذه اللغة بقول الشاعر:

فظَلْتُ لدى البيتِ العَتِيق أخِيلِه                   ومطْواى مُشْتَاقَان لَهْ أرقَان. (6)
فأسكن الهاء فى له على لغة عقيل وكلاب وأزد السراة.

وقول الآخر :

وأشْربُ الماء مابى نَحْوه عَطشٌ 

إلا لأن عُيُونَهْ سَيلُ وَادِيها. (7)
فسكن الهاء فى (عيونه) على لغة أزد السراة وكلاب وعقيل .


1- سورة العاديات آية 6.

2- معانى القرآن للكسائى 101.

3- البحر المحيط 3/221.-   الدر المصون 2/141.-   خزانة الأدب 5/270.

4- معانى القرآن للأخفش 1/28  .

5-انظر الخصائص 1/126   -المحتسب 1/244    – البحر المحيط 6/157

6-البيت من الطويل ليعلى الأحول الأزدى -  وظلت أصلها ظللت فحذفت العين ويجوز فتح الظاء وكسرها واخيله أى أطلبه وأرقيه والضمير يعود على البرق -  ومطواى مثنى مطو وهو الصاحب ومعنى مطواى صاحباى -  وأرقان من الأرق وهو عدم النوم لانشغال النفس بشئ

والشاهد فيه قوله (له) حيث سكن هاء الضمير على لغة عقيل وكلاب كما ذكر الكسائى ولغة أزد السراه كما ذكر الأخفش

انظر معانى القرآن للأخفش 1/28 –المقتضب للمبرد 1/39,  267 –الخصائص 1/126-المحتسب 1/244

7- البيت من البسيط لريد بن الصمة  -  ومعناه أن الشاعر يشرب الماء لا لعطش وإنما يشربه لأن هذا الماء ينبع من الوادى الذى تعيش فيه محبوبته

والشاهد فيه (عيونه) حيث سكنت  هاء  الضمير إجراء  للوصل  مجرى  الوقف  على  لغة  عقيل  و كلاب  وأزد  السراة انظر الخصائص 1/126 –المحتسب 1/244 –البحر المحيط 3/221

وزعم المبرد أن تسكين هذه الهاء ضرورة فقال:

(واعلم أن الشاعر إذا احتاج إلى الوزن وقبل الهاء حرف متحرك حذف الياء والواو اللتين بعد الهاء إذا لم يكونا من أصل الكلمة )(1)  ثم قال:

(وأشد من هذا فى الضرورة أن يحذف الحركة كما قال:

فظلت لدى البيت العتيق..........البيت)(2)
ولكن ردعليه الشيخ عبد الخالق عضيمة محقق المقتضب بأن التسكين لغة لعقيل وكلاب وأزد السراه كما أن تسكين هذه الهاء جاء فى قراءات سبعية متواترة مثل (نوله ما تولى)(3)و(فألقه إليهم(4))(5)

التخريج الثانى :

أن الهاء سكنت للتخفيف لأنها لما اتصلت بالفعل صارت كبعض حروفه فخففت للكسرة قبلها والحركة بعدها كما خففت الراء فى (يأمركم) و (ينصركم) لتوالى الحركات وهو موقعه الرفع وليس بمجزوم.

وقد خرجها بهذا التخريج ابن خالويه حيث قال:

(والحجة لمن أسكن أنه لما اتصلت الهاء بالفعل اتصالاً صارت منه كبعض حروفه ولم ينفصل منه وكان كالكلمة الواحدة خففه بإسكان الهاء كما خفف يأمركم وينصركم وليس بمجزوم).(6)
وقال راداً على أبى عبيد الذى اتهم قراءة التسكين بالغلط:

(وليس ذلك غلطاً وذلك أن الهاء لما اتصلت بالفعل صارت معه كالشئ الواحد خففوها بالسكون وليس كل سكون جزماً والدليل على ذلك أن أبا عمرو قرأ (وهو خادعْهم) فأسكن تخفيفاً)(7)

وتبعه أبو البقاء العكبرى فى هذا التخريج فقال:

(وأسكن الهاء على التخفيف من أجل الكسرة قبلها والحركة بعدها).(8)


1- المقتضب 1/38

2- السابق 1/39
3- النساء 115.
4- النمل 28.
5- انظر هامش ص 39-40 من الجزء الأول من المقتضب.
6- الحجة لابن خالويه 53

7- إعراب القراءات السبع وعللها 1/116
8- إعراب القراءات الشواذ للعكبرى 1/328
التخريج الثالث:

:::

أن كل فعل مضارع مجزوم اتصلت به هاء الضمير إن كان قبل الهاء كسرة يجوز فيها الكسر مع الإشباع والاختلاس والإسكان فإن كان ما قبلها مفتوحاً جاز فيها الضم مع الإشباع والاختلاس والإسكان .

يقول ابن خالويه رداً على من طعن فى هذه القراءة:

(وقد عيب فى ذلك فى غير موضع عيب فهذا أصل لكل فعل مجزوم اتصلت به هاء فإن كان قبل الهاء كسرة فاكسره واختلس وأسكن وإن كان قبل الهاء فتحه فاضمم الهاء والحق الواو واختلس أو أسكن)(1)
وقد أكد ذلك أبو حيان عندما قال:

(ونص بعض أصحابنا على أن حركة هذه الهاء بعد الفعل الذاهب منه حرف لوقف أو جزم يجوز فيها الإشباع ويجوز الاختلاس ويجوز السكون).(2)
فقراءة ابن عامر وحمزة لم تخرج عن كلام العرب ولم تشذ عن القواعد النحوية بل جاءت على وجه أجازه العلماء فلا يجوز ردها ولا تغليطها ولا الطعن فيها

التخريج الرابع:

أن الفعل لما كان مجزوماً بحذف حرف العلة ووقعت هذه الهاء موقع اللام المحذوفة أجرى عليها ما يجرى على لام الفعل من الإسكان للجزم.

وهذا التخريج ذكره القرطبى حيث قال: (وقيل إنما جاز إسكان الهاء فى هذا الموضع لأنها وقعت فى موضع الجزم وهى الياء الذاهبة)(3)

كما ذكره الحلبى حيث قال : (وزعم بعضهم أن الفعل لما كان مجزوماً وحلت الهاء محل لامه جرى عليها ما يجرى على لام الفعل من السكون للجزم)(4)
إلا أنه لم يرتضه لذلك قال معلقاً عليه (وهو غير سديد)(5)
1-الحجة لابن خالويه 53.

2- البحر المحيط 3/221.

  3-القرطبى 3/46 .

4-الدر المصون 2/141 .

5-السابق ذاته.

بعد هذه التخريجات المقبولة لقراءة ابن عامر وحمزة والأعمش نحن نميل إلى التخريج الأول لأن هذا الإسكان إذا كان قد ورد عن العرب وسمع من قبائل عقيل وكلاب وأزد السراة فلا مجال للحكم على القراءة بالخطأ لأنها جاءت موافقة ومسايرة لكلام العرب وتكون القراءة مقبولة إذا وافقت العربية ولو بوجه.

وقبل كل هذا وبعده فإن هذه القراءة (فى السبعة وهو متواترة ويكفى أنها منقولة من إمام البصريين أبى عمرو بن العلاء فإنه عربى صريح وسامع لغة وإمام فى النحو ولم يكن ليذهب عنه جواز كل هذا)(4)

-البحر المحيط 3/221

حركة هاء الغيبة

(قالوا أرجه وأخاه) الأعراف 111- الشعراء 36
قرأ ابن كثير (أرجئهو) بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو.

 وقرأ أبو عمرو (ارجئهُ) بالهمزه وضم الهاء بغير صلة.

 وقرأ عاصم وحمزة (أرجِهْ) بغير همز مع تسكين الهاء.

وقرأ ابن عامر فى رواية ابن ذكوان (أرجئْهِ) بالهمز وكسر الهاء من غير صلة (1)
تلحين القراءة

وقراءة ابن عامر تعرض لها بعض النحاة والقراء باللحن والغلط والوهم.

يقول ابن مجاهد:

(وقول ابن ذكوان هذا وهم لأن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها همزة ساكنه إنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة أما الهمز فلا)(2)
ويقول أبو على الفارسى:

(ضم الهاء مع الهمز لا يجوز غيره ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلط).(3)
ونقل كثير من العلماء هذا الطعن (4) كما ضعفها أبو البقاء العكبرى .(5)
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض العلماء لهذه القراءة إلى أن هاء الضمير لا يجوز أن تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة مثل به أو ياء ساكنه مثل (فيه هدى)(6) أما إذا لم تسبقها كسرة أو ياء ساكنه فلا يجوز كسرها وإنما تكون مضمومة مثل (خذوه فاعتلوه). (7) 


1-السبعة لابن مجاهد 287- الحجة لابن خالويه 87-اعراب القراءات السبع وعللها 1/198- الكشاف 2/102 –التبيان للعكبرى 1/281-البحر المحيط 5/135-الدر المصون 3/318-الاتحاف 287-غيث النفع 116

2-السبعة لابن مجاهد 287 –اعراب القراءات لابن خالويه 1/197-الدر المصون 3/318

3- انظر  البحر 5/135- الدر المصون 3/318

4- انظر تفسير البيضاوى 3/22- الاتحاف 287

5- التبيان 1/281
6- البقرة 2  .              7- الدخان 47.
  
 وقراءة ابن عامر (أرجئهِ) وقعت الهاء فيها بعد همزة ساكنه فليس قبل الهاء ما يقتضى الكسر وإنما تكون الهاء مضمومه وهذا ما دفع الفارسى إلى قوله:

   (ضم الهاء مع الهمز لا يجوز غيره)(1)
وقد بين ابن مجاهد هذا السبب عندما قال :

 (لأن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها همزة ساكنة وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة أما الهمز فلا)(2)
وهذا السبب ذكره كل من أورد هذه القراءة وذكر الطعن فيها.

يقول ابن خالويه:

(وهو عند النحويين غلط لأن الكسرة لا تكون فى الهاء إذا اسكن ما قبلها)(3)

ويقول العكبرى مبيناً سبب تضعيفه للقراءة:

(لأن الهمز حرف ضعيف ساكن فليس قبل الهاء ما يقتضى الكسر)(4)
ويقول البيضاوى:

(وكسر الهاء لا يرتضيه النحاة لأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنه).(5)
ويقول البنا:

(وقد طعن فى قراءة ابن ذكوان بأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسر أو ياء ساكنة).(6)
كل هذه الأقوال توضح السبب الذى دفع أبو على الفارسى وابن مجاهد إلى تغليط هذه القراءة وتوهيم قارئها ودفع أبا البقاء العكبرى إلى وصفها بالضعف.


1-  انظر الدرر المصون 3/318

2- السبعة لابن مجاهد 287.

3- الحجة 87 –إعراب القراءات السبع وعللها 1/198.
4-التبيان 1/281.

5-تفسير البيضاوى 3/22.
6-الإتحاف 287.
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض العلماء لهذه القراءة وتوهيم قارئها فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه .

التخريج الأول:

أن الهمزة لما كانت ساكنة للجزم وجاءت بعدها الهاء ساكنة على لغة من يسكن الهاء (1) كسرت الهاء لالتقاء الساكنين.

وهذا التخريج ذكره ابن خالويه حيث قال:

(وله عندى وجه وذلك أن الهمزة لما سكنت للجزم وبعدها الهاء ساكنة على لغة من يسكن كَسَر الهاء لالتقاء الساكنين وليس هذا كقولهم منهم واضربهم لأن الهاء هنالك لا تكون إلا متحركة)(2)
وأكد هذا فى كتابه الحجة حين قال:

(وله وجه فى العربية وذلك أن الهمزة لما سكنت للأمر والهاء بعدها ساكنة على لغة من يسكن الهاء كسرها لالتقاء الساكنين)(3)

التخريج الثانى :

أن الهاء كسرت لأن الفاصل بينها وبين كسرة الجيم الهمزة الساكنة وهذه الهمزة حاجز غير حصين فكأن الهاء قد وليت الجيم المكسورة لذلك جاز كسرها على القاعدة السابقة ولم تخرج عنها.

يقول العكبرى:

(ووجهه أنه تبع الهاء كسرة الجيم والحاجز غير حصين)(1)
1-هى لغة عقيل وكلاب يقول الكسائى (سمعت إعراب يقولون ( لربه لكنود) بالجزم و (لربه لكنود) بغير تمام ) معانى القرآن للكسائى (101) وذكر الأخفش هذا التسكين لغة أزد السراة حيث قال (ومنهم من يسكن هاء الإضمار للمذكر قال الشاعر يعلى الأحول الأزدى      -   فظلت لدى البيت العتيق اخيله      ومطواى مشتاقان له أرقان

وهذا فى لغة أزد السراة- زعموا- كثير) معانى القرآن للأخفش 1/28

وعلى هذا اللغة قرأ عاصم (أرجه) بإسكان الهاء بغير همز.

2- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/198.

3-الحجة لابن خالويه 87.

4- التبيان للعكبرى 1/281 ونقله صاحب البحر المحيط 5/135.

ويقول الحلبى:

(إن الهمزة ساكنة والساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذلك كسرت).(2)
ويقول صاحب الإتحاف:

(وأجيب بأن الفاصل بينها وبين الكسرة الهمزة وهو حاجز غير حصين).(3)
  ولكن أبا شامة اعترض على هذا التخريج لأن الهمزة حاجز معتد به فى قولهم (أنبئهم) فقد ضمت الهاء وليس بينها وبين الكسرة إلا الهمزة فلو لم يعتد بها لكسرت الهاء لكنها جاءت مضمومة .

يقول فيما نقله عنه الحلبى:

(أن الهمز معتد به حاجزاً بإجماع فى (أنبئهم)و (نبئهم) والحكم واحد فى ضمير الجمع والمفرد فيما يرجع إلى الكسر والضم).(4)

التخريج الثالث :

:

أن الهمزة لما كانت كثيراً ما يطرأ التغيير والقلب إلى حروف العلة وهى فى هذا الموضع فى معرض القلب ياءاً لسكونها بعد كسرة أجريت مجرى الياء فى كسر الهاء بعدها فكأن هذا الهاء قد وليت الياء فكسرت تماشياً مع القاعدة السابقة.

يقول البيضاوى :

(ووجهه أن الهمزة لما كانت تقلب ياءاً أجريت مجراها).(4)
ويقول أبو حيان:

(ويخرج على توهم إبدال الهمزة ياءاً أو على أن الهمز لما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجرى مجرى حرف العلة فى كسر ما بعده).(5)

1- الدر المصون 3/118
2- الإتحاف 28
3- الدر المصون 3/118
4- تفسير البيضاوى 3/22

5- البحر المحيط 5/135
ويقول الحلبى:

(أن الهمزة كثيراً ما يطرأ عليها التغيير وهى هنا فى معرض أن تبدل ياءاً ساكنة لسكونها بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذلك كسرت).(3)
واعترض أبو شامة على هذا التخريج بقوله:

(أن الهمز لو قلب ياء لكان الوجه المختار ضم الهاء مع صريح الياء نظراً إلى أن أصلها همزة فما الظن بمن يكسر الهاء مع صريح الهمزة فضم الهاء مع الهمز هو الوجه).(4)

ونحن بعد كل هذه التخريجات التى ذكرها العلماء لهذه القراءة نرى أن التخريج الأول أولى بالقبول لسببين:-

الأول : أن لغة عقيل وكلاب وأزد السراة لغة ثابتة نقلها العلماء الأوائل المتقدمون وقد جاءت بعض القراءات القرآنية على هذه اللغة.

الثانى: أن التخريج الأول لم يعترض عليه أحد من العلماء بخلاف التخريجين الآخرين فقد ردهما أبو شامة.

بعد كل هذه التخريجات لهذه القراءة وحملها على وجه من وجوه العربية وصحة سندها حيث إنها قراءة سبعية متواترة فلا مجال لتغليطها وتوهيم قارئها بل يجب قبولها .

يقول أبو حيان:

(وما ذهب إليه الفارسي وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد لأنها قراءة ثابتة متواترة روتها الأكابر من الأئمة وتلقتها الأمة بالقبول ولها توجيه فى العربية وليست الهمزة كغيرها من الحروف الصحيحة لأنها قابلة للتغيير بالإبدال والحذف بالنقل وغيره فلا وجه لإنكار هذه القراءة ).(1)

1- الدر المصون 3/318
2- السابق ذاته
3- البحر المحيط 5/135
